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 أغلب الدراسات التي تحدثت عن تاريخ 
المسرح في السودان، تحدثت عنه من خلال 
ارتباط الســـودان بمصر، وتحديدا عن أثر 
المصريـــين في حركة المســـرح الســـوداني 
وتاريخـــه، مما يعني أن أغلب الدراســـات 
تبحث عن صورة مصر ودورها في المسرح 
الســـوداني. ولا أظن أن دارســـا أو باحثا 
فكر فـــي كتابـــة بحث بصورة معكوســـة! 
أي البحث عن أثر الســـودان وتاريخه في 

المسرح المصري.
إذا حاولت البحث عن اســـم السودان 
أو أحداثـــه الموظفة في المســـرح المصري، 
ســـأجد أحداث الثورة المهديـــة هي المثال 
الواضح، لاســـيما وأن ظهـــور المهدي في 
الســـودان فـــي الربـــع الأخير مـــن القرن 
التاسع عشـــر يُعدّ الحدث التاريخي الأهم 
دينيا وسياســـيا في تلك الفترة بالنســـبة 

إلى مصر والسودان.

كتشف
ُ
النص الم

هـــذا الحدث وجد طريقه إلى المســـرح 
المصـــري، عندمـــا ألّـــف نجيـــب الحـــداد 
فـــي أبريـــل 1896،  مســـرحيته ”المهـــدي“ 
عن قُرب  وأعلنت جريدة ”لســـان العـــرب“ 
تمثيلها في الإســـكندرية من خلال جمعية 
الاتفاق بالإسكندرية (جريدة لسان العرب- 

عدد 503– القاهرة 1896/4/7).
ومن الواضـــح أن الجمعيـــة لم تمُثل 
المســـرحية لســـبب مـــا؛ حيث قـــام نجيب 
الحداد بتغيير العنوان إلى ”المهدي وفتح 
الســـودان“ بعد خمسة أشهر، وقامت فرقة 
إســـكندر فرح بتمثيلها على مسرح شارع 
عبدالعزيـــز فـــي ســـبتمبر 1896 (جريـــدة 

المقطم- عدد 2287– القاهرة 1896/9/29).
وهذه المسرحية تحديدا، تُعد من الآثار 
الأدبيـــة المجهولـــة لنجيب الحـــداد، الذي 
جمع المرحوم الدكتور محمد يوســـف نجم 
أغلب آثاره الأدبية، ونشـــر جزءا كبيرا من 
مســـرحياته عام 1966، ورغم ذلك لم يشـــر 
الدكتور نجم إلى اســـم هذه المسرحية في 
دراســـاته، ولم يذكر أنها مـــن آثار نجيب 
المســـرحية  الحداد (محمد يوســـف نجم– 
فـــي الأدب العربي الحديـــث– دار الثقافة– 
بيـــروت  1956، وكتابـــه الآخـــر: المســـرح 
العربـــي: دراســـات ونصـــوص.. نجيـــب 

حداد– دار الثقافة– بيروت  1966).
كما أن هاني هـــلال خوري كتب بحثا 
ما  قيما عـــن نجيب الحـــداد عـــام 1969 – 
زال مخطوطـــا ومحفوظـــا فـــي الجامعة 
أشـــار فيـــه إلى  الأميركيـــة فـــي بيروت– 
مســـرحية ”المهدي وفتح السودان“، وأنها 
مـــن تأليف نجيب الحداد، مؤكدا أنها غير 
منشورة ومفقودة، ولم يحصل على نصها 

المخطوط أي باحث حتى الآن.
ولأهمية هذه المســـرحية وجدت مقالة 
منشـــورة عنها، وعـــن مضمونها وظروف 
المصرية  تمثيلها، نشرتها جريدة ”المقطم“ 

يوم 30/ 9/ 1896.
يتضـــح لنـــا –ممـــا ســـبق– أن نـــص 
مســـرحية ”المهدي وفتح الســـودان“، هو 
وثيقـــة مســـرحية أدبيـــة تاريخيـــة مهمة 
جـــدا، لأنه مكتوب في أبريـــل –ورُبما عُدّل 

في سبتمبر- ســـنة 1896؛ أي أثناء 
قوة الثورة المهدية وانتشـــارها 
في الســـودان، وقبيـــل الحملة 
وقبـــل  المصريـــة،  الإنجليزيـــة 
ســـنوات قليلة من حسم المعركة 

بين جميع الأطـــراف! وبناء على 
ذلك، نستطيع القول: إن ظهور نص 

مســـرحية ”المهدي وفتح الســـودان“ 
سيفتح المجال واسعا لكتابة دراسات 
مســـرحية متنوعة؛ لأنه يُعدّ كشـــفا 
أدبيـــا كبيرا لأهم أثر أدبي، لأشـــهر 
كاتـــب مســـرحي في مصر والشـــام 
في القرن التاسع عشر، وهو الشيخ 
ناهيك  اللبنانـــي،  الحـــداد  نجيـــب 
عن قيمة النـــص؛ بوصفه أول نص 
في عالمنا العربي وربما  مســـرحي – 

في العالم بأســـره– تمـــت كتابته وعرضه 
على خشـــبة المســـرح عام 1896 عن الثورة 

المهدية في السودان.
وبفضل ملخص المســـرحية المنشـــور 
ســـابقا في جريـــدة المقطم، وذكر أســـماء 
المنشـــورة… والمعلومـــات  الشـــخصيات 

إلخ، اســـتطعت أن أكتشف نص مسرحية 
”المهـــدي وفتـــح الســـودان“. وهـــو نـــص 
مخطوط مكتوب بخـــط اليد بالمداد الأزرق 
فـــي كراســـة تتكون مـــن إحـــدى وثمانين 
صفحة منزوعة الغـــلاف، وتبدأ صفحتها 
ثم وصف  الأولى بعنـــوان ”الفصل الأول“ 
المنظر هكـــذا ”في غرفة مـــن قصر المهدي 
فـــي أم درمان“. وفي الصفحـــة الأولى من 
الفصل الثاني جاء الآتي ”الفصل الثاني، 
المنظـــر الأول، فـــي معســـكر المصريين في 
خيمة القائد: سردار، لوا، محافظ الحدود، 
أركان حرب، ضباط مصريين“. أما الفصل 
الثالث فيقع في الســـجن. والفصل الرابع، 
يقـــع في قاعـــة أمينـــة في قصـــر المهدي. 

والفصل الخامس، يقع… إلخ.
وهذه المخطوطة، تحتاج إلى جهد كبير 
في تحقيقها من أجل نشـــرها؛ لأن الطرف 
الأيســـر من الكراســـة به تمـــزق أثر على 
إخفاء ســـنتمتر أو نصف سنتمتر من آخر 
كل سطر يقع على يسار الصفحة اليسرى، 
أو في بداية الصفحـــة اليمنى، مما يعني 
أن الكلمة الأخيرة (فقـــط) منقوصة تماما 
أو آخـــر حروف منها اختفت، وهذا العيب 
يحتاج إلى تحقيق مضن لوضع احتمالات 
عديـــدة للأحرف المحذوفة، لاســـيما في ما 
يتعلق بالأبيات الشعرية، وأتمنى أن أجد 
الوقت لإنجاز هذه المهمة، لإنقاذ هذا الأثر 
الأدبي، والإســـهام في نشره ليستفيد منه 

المسرح السوداني.
على الرغم من اكتشافنا لنص مسرحية 
”المهـــدي وفتـــح الســـودان“، إلا أن هنـــاك 
عرضا مسرحيا بعنوان ”الهجرة“، أعلنت 
عنه جريدة ”مصـــر“ في فبراير 1919، وأن 
فرقة الشيخ أحمد الشامي ستقوم بتمثيله 
في تياترو برنتانيا، والمسرحية من تأليف 
مصطفى سامي. وبعد ثمانية أشهر أعلنت 
وكذلـــك جريدة ”النظام“  جريدة ”الأهرام“ 
عن قيـــام فرقـــة أحمـــد الشـــامي بتمثيل 
أو ”مصر والسودان“  مسرحية ”الهجرة“ 
علـــى مســـرح برنتانيا، وهي مـــن تأليف 

مصطفى سامي.
وهذا الخبر يعني أن مسرحية الهجرة 
هي مسرحية ”مصر والسودان“، والعكس 
صحيـــح. ومما يؤكد هـــذا الخبر أن أغلب 
الجرائد –طوال ســـت سنوات– كانت تُعلن 
عـــن اســـم المســـرحية بأنه ”الهجـــرة“ أو 

”مصـــر والســـودان“ من تأليـــف مصطفى 
ســـامي، وتمثيـــل فرقـــة أحمد الشـــامي، 
التـــي عرضـــت المســـرحية بـــدار التمثيل 
وفـــي  كونكورديـــا،  وبتياتـــرو  العربـــي، 
تياتـــرو برنتانيـــا، وفـــي تياتـــرو الأوبرا 
بالمينا الشرقية بالإسكندرية، وفي تياترو 

الألدورادو ببور سعيد.
وعلى الرغم من عدم اكتشـــافنا لنص 
أو ”مصر والسودان“  مسرحية ”الهجرة“ 
إلا أننـــا وجدنـــا مقالة صغيرة منشـــورة 
فـــي جريـــدة ”الســـفور“ بعنـــوان ”رواية 
الهجرة“، جاءت فيهـــا معلومات تدل على 
أن ”الهجرة“ المقصودة في المســـرحية هي 
هجـــرة المهدي الشـــهيرة تاريخيا ودينيا، 
ناهيك عن وجود أســـماء وشخصيات في 
المقالة، تؤكد ما نذهب إليه، لذلك ســـنذكر 

هنا ما جاء في جريدة السفور بالنص:
”شـــاهدنا تمثيـــل روايـــة الهجرة من 

جوقـــة أحمد الشـــامي، فأعجبنا بشـــرف 
قصـــد المؤلـــف وإخلاصه؛ ولكـــن الرواية 
خارجـــة خروجا كبيـــرا عن قواعـــد الفن 
المســـرحي، ومزدحمة بأفكار كثيرة، كانت 
تمر على المشـــاهدين مـــرّ الخيال لكثرتها، 
فيضيع الغرض منها. ونعيب على المؤلف 
باللغة  و‘حبيبته‘  ’بهاءالديـــن‘  دور  وضع 
العربية الفصحى؛ لأن ذلك مناف للحقيقة، 
ومســـتهجن في رواية كل أدوارها عامية. 
وما أقرب إلى الاستغراب، وأدعى للدهشة 
من ســـماع بهاءالدين يكلم باللغة العربية 
الفصحى زنـــوج أفريقيا، الذين لا يعرفون 
إلا بعض كلمات عامية منها. وفي الرواية 
قليل من الألفاظ المكشـــوفة، يجب محوها. 
أما عـــن الممثلين فقد أجاد ممثل دور ’مطر 
باشا‘، وممثل دور ’دسوقي‘، وكذلك أجادت 
ممثلة دور ’أنيســـة‘، وممثلة دور الخادمة 

السورية وإن كان الدور غير مهم“.

محمد علي وفتح السودان

فـــي عـــام 1925 وصـــل الترابـــط بين 
ضـــد  والســـوداني  المصـــري  الشـــعبين 
الاحتـــلال الإنجليـــزي الســـاعي للفصـــل 
بينهمـــا إلى قمته؛ فقام الكاتب المســـرحي 
بديـــع خيـــري بتأليف مســـرحيته ”محمد 
علي وفتح السودان“، التي عرضتها فرقة 
أولاد عكاشـــة –أو ”شـــركة ترقية التمثيل 
العربـــي“- على مســـرح حديقـــة الأزبكية 
في فبرايـــر 1925. وهذه المســـرحية لقيت 
نجاحا كبيرا في هـــذا الوقت؛ لأنها كانت 
تعبر بصدق عن تلاحم الشـــعبين المصري 
والسوداني. ومما زاد المسرحية انتشارا، 
اشـــتراك المطربـــة ”أم كلثـــوم“ بأغانيهـــا 
الوطنية بين فصول المسرحية، وفي بعض 
مشـــاهدها الحماســـية. وقد كتـــب الناقد 
محمد عبدالمجيد حلمي تحليلا مستفيضا 
عن هذه المسرحية، بدأه بهذه الافتتاحية:

”… إذا كان الأســـتاذ بديـــع خيـــري قد 

قصد إلى إلقاء عظة دينية؛ فقد أفلح كثيرا، 
إذ ملأ الرواية بالآيـــات القرآنية، والجمل 
الممتعة التي تفيض حكمة وسموا، والتي 
فيهـــا رادع للآثم، وزاجـــر للئيم. وإذا كان 
قد قصد إلـــى إلقاء درس في الوطنية؛ فقد 
نجح نجاحا عظيما في حث الشـــعب على 
الدفاع عن وطنه؛ لأن مصر والسودان جزء 
لا يتجـــزأ؛ فقـــد كانت تلك اللغـــة الفخمة، 
والجُمل المنتقاة المرصوصة مثارا للحمية، 

ومبعثا لاهتياج العواطف والشعور“.
وفتـــح  علـــي  ”محمـــد  ومســـرحية 
الســـودان“ لبديـــع خيـــري لم تُنشـــر وما 
زالت محفوظة في شـــكل مخطوط، أحتفظ 
بصـــورة منه، ووصفـــه كالتالـــي: النص 
مكتـــوب بخـــط اليد بالمـــداد الأســـود في 
كراســـة من تسع وعشرين صفحة. مكتوب 
علـــى غلافهـــا ”روايـــة محمد علـــي وفتح 
الســـودان. تأليف بديع خيري 1924. 
فرقة عكاشة“.وفي الصفحة 
الثانية ”أشخاص 
الرواية“، وهم: محمد 
علي: والي مصر. 
الأمير إسماعيل: 
قائد الجيش 
المصري الفاتح 

للسودان ونجل الوالي محمد علي. محمد 
بك الذفرادر: قائد حملة مصر بالســـودان، 
وصهر الوالي. أحمد باشا أبوددان: حاكم 
السودان المصري من قبل الوالي. خيرالدين 
بالحملـــة  أول  مـــلازم  مرتضـــى:  أفنـــدي 
المصرية في الســـودان. أبوالمعاطي: شيخ 
مدينة شـــندي بالسودان وصهر خيرالدين 
أفنـــدي. ناديـــة: زوجـــة خيرالديـــن وابنة 
أبـــي المعاطـــي. النمر: ملك مدينة شـــندي 
بالســـودان. خضر: ابـــن خيرالدين أفندي 
مرتضى. غنيـــم: أمين بيت المؤونة لجموع 
الكريم:  عـــوض  الســـودانيين.  المجاهدين 
زعيـــم الدراويـــش المحاربين بالســـودان. 
خويلـــد: مقاتـــل فـــي جمـــوع الدراويش. 
الشيخ الشرقاوي: شيخ الإسلام في مصر. 
الســـيد البكري– السيد الســـادات– السيد 
قُواد عسكريون–  شاه بندر التجار–  مكرم– 
أمراء بحريون– كتخدا بك– مأمور الديوان 

الخديوي– جنود– أهال.
وأمـــام صفحـــة ”أشـــخاص الرواية“ 
صفحة مكتوبة بالقلـــم الرصاص –وبخط 
بها أســـماء  مختلف عـــن خط المخطوطة– 
الممثلين الفعليين لهـــذا النص، وهم أفراد 
فرقة عكاشـــة، مما يعني أن هذه النســـخة 
خاصـــة بالمخرج! والأســـماء المكتوبة هي: 
عبدالعزيز خليل، عبدالله عكاشـــة، محمد 
يوســـف، عبدالمجيد شـــكري، زكي عكاشة، 
محمـــد بهجـــت، حســـن حبيـــب، أحمـــد 
فهمي، علي حمـــدي، فكتوريا، عبدالحميد 
عكاشة، محمد المغربي، محمد فهمي أمان، 

أبوالعلا، محمد هلال… إلخ.
وعلـــى الرغم من أن مســـرحية ”محمد 
علـــي وفتـــح الســـودان“ تـــدور أحداثهـــا 
قبـــل ظهـــور المهـــدي فـــي الســـودان إلا 
أننـــي وضعتها هنا من باب الاكتشـــافات 
المســـرحية المتعلقة بصورة الســـودان في 
المســـرح المصري، ناهيك عـــن كون نصها 
ما زال مخطوطا (ملحق الدراسة، الصورة 
الثالثة والرابعة والخامســـة)، ويُعدّ كشفا 
أدبيـــا ثانيـــا، هـــذا بالإضافة إلـــى وجود 
عنصـــر الدراويش في أحداث المســـرحية، 
وهو عنصـــر ربمـــا كان إرهاصـــا لظهور 

المهدي في ما بعد.

مسرحية تحت العلم

ألفهـــا  العلـــم“  ”تحـــت  مســـرحية 
عبدالرحمـــن رشـــدي المحامي عـــام 1926، 
وعرضتها فرقة رمســـيس، بطولة يوسف 
وهبي وفاطمة رشـــدي، وقد توقع الجميع 
نجاحهـــا نجاحا ســـاحقا؛ لأنهـــا جمعت 
بين مؤلف قدير وممثـــل كان النجم الأول، 
وممثلة كانت الأشـــهر. وكفى بنـــا للدلالة 
على ذلك، مـــا أخبرتنا به جريدة ”الأهرام“ 
في إعلانها عن المســـرحية قبـــل عرضها، 

قائلة:
”… تحـــت العلم، هـــي روايـــة مصرية 

ســـودانية. مأســـاة في أربعة فصول لأكبر 
كاتـــب مســـرحي، درس المســـرح، وعـــرف 
خوافيه. وكثيرا مـــا لعب بأفئدتنا، وأبكى 
عبدالرحمـــن  القديـــر  الأســـتاذ  عيوننـــا؛ 

رشدي المحامي. وقعت حوادثها بين مصر 
والســـودان. يمُثلها فرقة مسرح رمسيس، 
فترى الحوادث مجســـمة: ثـــورة المهدي – 
الدراويش – عبدالله التعايشـــي – ســـعيد 
الجيش المصري  سلاطين باشـــا –  باشا – 
في صحـــارى النوبـــة. يمُثل أهـــم الأدوار 
الأســـتاذ النابغة يوسف بك وهبي- فاطمة 

رشدي“(جريدة الأهرام– 1926/10/26).
وهذه المســـرحية غير منشورة أيضا، 
ولكنني أحتفـــظ بصورة منها منســـوخة 
ومكتوبة بالآلة الكاتبة، وتقع في 86 صفحة 
من القطع المتوسط، ومكتوب في صفحتها 
الأولـــى– بعد الغلاف ”روايـــة تحت العلم: 
صحيفة فياضة بالآلام، ذات فصول أربعة. 
وقعت حوادثها في وادي النيل بين سنتي 
1884 و1897“. والنـــص مرفق بثلاث أوراق 
رســـمية من جهاز الرقابة المسرحية وقتئذ 
(ملحق الدراســـة، جميع صور الوثائق من 
الصورة السادســـة إلى الصـــورة الثانية 
عشرة): الأولى، بها طلب ترخيص بتمثيل 
المســـرحية موقعـــا من محمـــد عبدالجواد 
سكرتير مسرح رمسيس، ومؤرخا في 10/ 
10/ 1926. والورقة الثانية عبارة عن تقرير 
رسمي من قبل الرقيب حسن حافظ، مؤرخا 
في 1926/10/14، وهو تقرير يحمل ملخصا 
للمســـرحية، ورأي الرقيـــب فـــي موضوع 
المســـرحية، ولأهمية هذا التقرير ســـأذكره 

بنصه، وجاء فيه:
”تحـــت العلـــم: تتضمن هـــذه الرواية 

حديـــث إخلاء الســـودان ســـنة 1884، وما 
أصاب المصريين من المهديين المتوحشـــين 
بعـــد أن نكثوا العهـــود والمواثيق وعذبوا 
الضباط الذين وقعوا في الأســـر. ثم تعود 
فتذكـــر فتحه ســـنة 1897 وإنقـــاذ الجيش 
المصـــري لأولئك الأســـرى المعذبـــين؛ فإذا 
بين ضباط الجيش الفـــاتح أبناء للضباط 
الذيـــن ظلوا في أســـرهم كل ذلـــك الزمن لا 
يعلمون ما حـــل بأولادهم. وبين هذا وذاك 
تعرض قهوة من القهـــوات التي كانت في 
ذلك العصر شـــائعة كثيرة يغشاها الناس 
لشـــهود الرقص وســـماع الغنـــاء فإذا في 
هـــذه القهـــوة ضبـــاط يلهـــون ويلعبـــون 

ويســـرفون في اللهـــو واللعـــب والإنفاق 
فـــإذا حانت ســـاعة الجد والعمـــل تقدموا 
إلى الجهاد وبقلوب مطمئنة واســـتعذبوا 
الموت تحت العلم. تلك خلاصة ما تحتويه 
الروايـــة وليس فيها محظـــور اللهم إلا إن 
حســـبتم ذكرى السودان بهذه الصورة من 
المحظـــورات، والرأي لحضرتكـــم على كل 

حال“.
وملاحظـــة الرقيـــب كانـــت فـــي غاية 
الأهمية؛ لأنه يعلم جيدا محاولات الإنكليز 
في هذه الفترة لشـــق الصف بين الشعبين 
المصري والســـوداني، لذلك ينبه رئيســـه 
بأن إعادة تاريخ الصراع بين البلدين أيام 
الثورة المهدية تُعـــدّ من المحاذير الرقابية، 
مما يعني أن منع تمثيل المسرحية سيكون 
القرار الأصوب. وهنا تظهر أهمية الورقة 

الثالثة.

والورقة الثالثة عبارة عن الترخيص 
بتمثيــــل المســــرحية، موقعــــة مــــن مدير 
الرقابة، وموجهــــة إلى محافظ مصر –أي 
محافظ القاهرة– ومؤرخة في 1926/11/1، 
وهذا نصهــــا ”حضرة صاحب الســــعادة 
محافظ مصر، نرســــل مع هذا لســــعادتكم 
نســــخة مــــن رواية ’تحــــت العلــــم‘، التي 
رُخص بهــــا، وهــــي تأليــــف عبدالرحمن 
أفندي رشــــدي، وستمثل ابتداء من الليلة 
بمسرح رمسيس. فالأمل التنبيه بحفظها 
للإشــــراف علــــى التمثيــــل بمقتضاها مع 
مراعــــاة ما حذف منها فــــي الصفحات: 3 
و27  و26  و24  و23  و15  و14  و12  و5  و4 
و28 و29 و32 و39 و43 و50 و55 و61 و62 

ومراقبة عدم إلقائه أو تمثيله“.

خشبات جمعت آلام شعبين 

ب 
ّ
السودان المؤثر المغي

في المسرح المصري
المسرح جمع الشعبين المصري والسوداني ضد الاحتلال

بدايات المسرح العربي كانت مشوبة بالكثير من الحيطة نظرا إلى الأهمية 
السياســــــية البالغة للفن المســــــرحي في قراءة الأحــــــداث أو تصور مآلاتها 
وغيره من المواضيع التي يمكنه الخوض فيها، حيث كان المســــــرح يسمى 
بـ“رواية“. لكن المثير في تتبعنا لتاريخ المســــــرح العربي هو العلاقة المغيبة 
بين المسرح الســــــوداني والمصري، حيث نادرا ما تطرق أحدهم إلى تأثير 

السودان في المسرح المصري الذي يعتبر من الرواد عربيا.

الترابط بين الشعبين 

المصري والسوداني ضد 

الاحتلال الإنجليزي وصل 

إلى مراتب كبيرة بفضل 

الأعمال المسرحية

دسيدسيد علي إسماعيل
باحث وأكاديمي 
مصري

مسرح بقضايا سياسية

نص مسرحية {المهدي وفتح 

السودان}، هو وثيقة مسرحية 

أدبية تاريخية وهو أول 

مسرحية عن الثورة المهدية 

في السودان
أن نـــص  –

ودان“، هو 
خيـــة مهمة 
و–ورُبما عُدّل 

ثناء 
ها

ة
ى
نص

ودان“ 
اسات 
شـــفا 
شـــهر 
شـــام 
شيخ 
هيك 
نص 
وربما 

ي
كراســـة من تسع وعشرين صفحة. مكتوب
”روايـــة محمد علـــي وفتح ”علـــى غلافهـــا

.1924 4الســـودان. تأليف بديع خيري
فرقة عكاشة“.وفي الصفحة
الثانية ”أشخاص
الرواية“، وهم: محمد
علي: والي مصر.
الأمير إسماعيل:
قائد الجيش
المصري الفاتح

ي ور ن ي ر

في السودان
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